
يـد الحـوثيين تـ رقبـة الاقتصـاد اليمـني في
مشنقة عملاقة

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

سـلط الهبـوط المفـاجئ في سـعر صرف العملـة اليمنيـة مقابـل العملات الأجنبيـة بنسـبة % الضـوء
على جوانب العبث باقتصاد اليمن من جانب الحوثيين، والذي يقود البلاد إلى إفلاس مؤكد.

وسجل الريال اليمني أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي في سوق الصرف المحلية، منذ مارس/أذار
يــالا للــدولار الواحــد، مقابــل  في ســبتبمبر/ أيلــول، وســط امتنــاع المــاضي، حيــث هــوى إلى  ر

البنوك المحلية عن صرف العملات الأجنبية، سيما الدولار واليورو.

ويرجـع الخـبراء الاقتصـاد انهيـار العملـة المحليـة، إلى القـرار الـذي اتخـذه الحوثيـون ب “تعـويم” أسـعار
المشتقــات النفطيــة، حيــث زاد مــن وتــيرة اســتنزاف النقــد الأجنــبي في البنــك المركــزي وســحبه لصالــح

القطاع التجاري، في حين فتح الباب علي مصراعيه للعبث باقتصاد البلد واستقراره التمويني.

يــح، وليــس في حالــة حيــث أن قــرار كهــذا تقــدم عليــه دولــة متماســكة لــديها احتيــاطي نقــد أجنــبي مر
كــثر مــن إفلاس تــام وصراع مســلح  كــاليمن الــذي يقبــع نصــف ســكانه تحــت خــط الفقــر مــن بينهــم أ

عشرة ملايين شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي.
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ولعل محافظ البنك المركزي، صدم بـ “تشعوبة” تعويم المشتقات، حيث رفض التعامل معها، نتاج
إدراك “بــن همــام” مــا الــذي تتســبب بــه مــن كــوارث إقتصاديــة علــى اليمــن، ليعين الحوثيــون قائمــاً

بالأعمال ينوب عنه.

في هـذه الأتنـاء، بـرزت النتـائج الكارثيـة في الانهيـار المقلـق للعملـة المحليـة وسـط تفـاقم الوضـع الانسـاني
والمعيشي، نتاج ما ترتب على  السماح للقطاع التجاري باستيراد الوقود وقيام التجار بسحب الكمية

المتوفرة من الدولار في السوق المحلية وبالتالي زاد الطلب على الدولار وارتفع سعره.

ومنعـت السـلطات الماليـة الـتي تخضـع لسـيطرة جماعـة الحـوثيين دفـع الحـولات مـن الخـا بالنقـد
الأجنبي والاكتفاء بدفعها بالريال اليمني وبالسعر الرسمي.

وقال صرافون ومديرو شركات ل “مسند للأباء” أن التدهور المستمر للعملة يرجع إلى توقف البنك
المركـزي عـن تغطيـة حاجـة السـوق بالنقـد الأجنـبي منـذ ثلاثـة أشهـر، مقابـل اسـتمرار تغطيـة اعتمـادات

التجار المستوردين، وبالنتيجة زاد الطلب على الدولار وبالتالي ارتفع سعره.

إنهيار العملة بداية لانهيار شامل

ــال، بــدت جماعــة الحــوثيين  عــاجزة عــن فعــل ش يوقــف ي وأمــام التــدهور المثــير للقلــق لســعر الر
التــداعيات، عــدا فــرض اجــراءات عقابيــة، علــى شركــات الصرافــة الــتي لا تلتزم بــبيع العملات الأجنبيــة

بالتسعيرة التي تحددها هي.

على أن الخطوات التعسفية لن توفف إنهيار العملة المحلية والقطاع الاقتصادي بصورة عامة، على
المدى المنظور، لعدم وجود سياسات مالية سليمة، وحال استمرت سيطرة العقلية الميليشاوية على

الإقتصاد اليمني بشكل عام.

ويعيش اليمن في أزمة اقتصادية معقدة، منذ سيطرة مسلحي جماعة الحوثيين على السلطة، في
سبتمبر ، حيث أدت  إلى تفاقم أعباء الاقتصاد اليمني الهش، نتيجة الركود وتوقف النشاط

الاستثماري، ووقف تدفق المساعدات الخارجية، ومغادرة عديد من الشركات الأجنبية للبلاد.

ير الدولية إن اقتصاد اليمن وصل إلى مرحلة العجز فيما يتعلق بالقدرة على دفع الأجور وتقول التقار
يـة للمـوظفين الحكـوميين، ويبـدو أن الضائقـة الماليـة مرشحـة للصـعود مـع توقـف المساعـدات الشهر

الخارجية للحكومة بتأثير استيلاء الحوثيين على المدن وسيطرتهم على كامل مفاصل الدولة.

وثمة احتمالية كبيرة لانهيار الريال اليمني، وربما تعجز وزارة المالية التي يسيطر عليها الحوثيون دون
دفع الرواتب للموظفين بحلول نهاية العام، بالرغم من إقدامها على ادخال تدابير تقشفية تتد

من قيود على المكافآت الى أخرى تحجم سقف الراتب الأساسي للموظفين.

يبــا) لســداد يــال( مليــون دولار تقر يــا إلى  مليــارلات ر وتشــير الأرقــام إلى أن اليمــن تحتــاج شهر
مدفوعات الرواتب لنحو . مليون موظف حكومي، وأفراد الجيش.



وبالرغم من انه من الصعب الوقوف على الأرقام المتعلقة بعملية السحوبات النقدية العشوائية من
الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، ثمة مؤشرات على أن البلاد تسير على طريق  الإفلاس.

هل يجهز العجز المالي على طموحات الحوثيين؟  

المؤكد أن الصراع الذي أججه الحوثيون، عمق مأزق الاقتصاد اليمني، حيث توقفت الدول المانحة بما
فيها المملكة العربية السعودية، عن تقديم “المنح المالية الرسمية لليمن”، في الوقت الذي يعتمد عليها

-بعد النفط- في الظروف الطبيعة.

كبر من العملية العسكرية في الوقت الراهن، وله في المقابل يشكل الاقتصاد تهديدا للحوثيين بدرجة أ
تأثيرات دراماتيكية على وضعهم السياسي والعسكري الميداني، كون التدهور المالي يعد وصفة لاستيلاء

ميليشيا الحركة الحوثية على الدولة قبل نحو عام.

يـد الانهيـار المـالي منسـوب السـخط الشعـبي مـن الحـوثيين، ويقـوض قـدرتهم علـى مـن جهـة سـوف يز
مواصلة الاحتفاظ بقبول محدود في المناطق التي مازالت تحت سيطرتهم وتشكل حواضن اجتماعية
وسياسية، بما فيها العاصمة صنعاء، ما يسرع وتيرة العملية العسكرية المضادة التي تحدث على ما

يبدو الآن.

كـثر سـيكون مـن الصـعب التوصـل إلى حلـول سياسـية ويتوقـع أنـه إذا سـاءت الأوضـاع الاقتصاديـة أ
حول مستقبل اليمن، مع وجود مؤشرات بانتفاضة ضد الحوثيين تنطلق من وسط العوام.

واشتــــد الخنــــاق الاقتصــــادي علــــى الحــــوثيين مــــع مغــــادرة الشركــــات الأجنبيــــة المشغلــــة لقطــــاع
الطاقـة،لليمن، وتعليـق أخـرى لأعمالهـا التشغيليـة، تحـت تـأثير الوضـع النـا عـن انقلاب المتمرديـن

يا عربيا قادته السعودية. على الحكومة الشرعية، و البلاد في حرب أهلية استدعت تدخلا عسكر

وبلـغ عديـد الشركـات الأجنبيـة الـتي فـرت مـن اليمـن، إثـر سـيطرة المسـلحين الحـوثيين علـى السـلطة
شركة، منها  شركة تعمل في قطاع النفط والذهب، وقد انطمت إليها شركات أخرى غادرت

أو علقت نشاطاتها في الفترة الماضية.

بيد أنه بلغ مديات عليا مع سريان الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن من جانب
قوات التحالف العربي، بحيث حرمت “حصالة” الحركة الحوثية، عوائد بيع النفط اليمني في الأسواق

العالمية، لعدم مشروعية السيطرة على منابع النفط والواقع الذي فرضته بقوة السلاح.
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